
البشريالجينوموممفمروعواطسون

الحلزوناكتشافوهوألاالإنجاز،ذلكلحقيقبعد

الولاياتإلىعائداإنكلراواطسونغادر،المضاعف

جامعةفيبالعملالتحقسنواتثلاثوبعد.المتحدة

وفيفيها.أساسياأستاذاأصبحماسرعانحيثهارفارد

هاربورسبرنغكولدمخبرفيللعملانتقل6891عام

Coldالانتقائيةللبيولوجيا Spring Harbor ofQuantitative)

(Biology،فيالشماليأيلاندلونغشاطىءفيالموجود

.نيويورك

هارفاردفيأي-فيهماعملالذينالمكانينوفي

طيبأ،أثراواطسونترك-هاربورسبرنغكولدومخبر

قاملماوانمابها،قامالتيالأبحاثمجالفيفقطليس

ظهرتمخبرهومن.منهالأصغرللعلماءتدريبمنبه

-
عاكأ:.!-ع*./ء!!ي!:5-!!أة/+عأء-،---ءكا!+-؟-6-؟-أ-س-ل؟وغ!---د+-ج!

7-!+ر
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منكادرادربأنهكما،القيمةالأعمالمنسلسلة

ولكنهم،.عنهطيبةذكرياتيحملونالذينالجددالعلماء

اهتمامأيبدوالم،الاخرينالعلماءمعظمحالهوكما

اكتشافحول-"المضاعف"الحلزونبكتابهكبيرا

لكتابهأبدوهالذيالاهتماممنالقدربنفس-DNAاد

The"للجينالجزيئية"البيولوجيا Molecular Biology ofthe)

(Gene،مدىوعلىكبيرتأثيرلهكانمدرسيكتابوهو

كانوقد.العالمأنحاءفيالجزيئاتعلماءعلىطويل

جيمأنذكرواالذينالعديدينمنواحداكريكفرانسيس

الصورةعنكثيراالواقعفييختلفالحقيقيواطسون

"الحلزونكتابفيلنفسهرسمهاالتيالمتبجحة

".المضاعف

كولدمخبرمديرواطسونأصبحوجيزةفترةبعد

أصبحبحيثعاليااسمهرفععلىفعملهاربور،سبرنغ

الموهوبينالشبابالعلماءإليهيجذببالغةأهميةذا

وقد.الرائدةوالتجاربللأعمالالماليةالمكافآتويمنح

بهاقامالتيواطسونإنجازاتأنبعدفيماالعلماك!شف

الأهميةمننفسهالقدرعلىظلتDNAاداكتشافبعد

بيولوجيينعالمينأحدكانمثلا6291عامففي.والتأثير

رجلمائةأهمضمن"الحياة"مجلةفيتصنيفهماتتماثنين

هوكان0991عاموفي.المتحدةالولاياتفيوامرأة

فيالمذكورينالوحيدينالأحياءعالميسالكوجوناس

مائةأهمبأسماء"الحياة"مجلةعنالصادرةالقائمة

العشرين.القرنفيأمريكي
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،عمرهمنوالستينالسادسةواطسونجيمبلغعندما

البشري)"(الجينوممشروعمديرمنصبتسلم،8891عام

(HumanGenomeProject)للصحةالوطنيالمعهدفي

هذامنالهدفوكان.

كلخريطةورسمتحديدهوفيدراليا،الممؤلالمشروع

كلهاالأس!ستسلسل!ايجادالإنسانجسمفيجين

الأوكسجينمنقوصالنوويالريبيالحمضفيالموجودة

DNAبالنسبةإضافياعملاهذاكان.الإنسانلدى

سبرنغكولدلمخبرمديرايزالماكانالذي،لواطسون

وأيومينالجينوممشروعفيللعمليتفرغوكانهاربور،

،لتوهبدأقدالمشروعذلككان.الأسبوعفيأيامثلاثة

عامإلاالمطلوبالماديالدعمعلىبالحصوليبدأولم

المشروعهذاترأسواطسونقبولعنيوقد.1991

لهأنالبرنامجلمنتقدييبينأنيريدكانأنهللعلماء

Norton)زيندرنورتونقالوقد.علميةأهمية Zinder)،

موافقةأن،NIHفيللبرنامجالاستشاريةاللجنةرئيس

مصداقيةفينوعية"نقلةهيالعملعلىواطسون

."البرنامج

نأخشواالمشروعلهذانقادعدةفإن،حالأيةعلى

لخصوصيةحكوميغزوإلىالجينومبرنامجيتحولى

(1الجديدة"الجمهوريةمجلةأوردتوقدالأفراد.جينات

التكوينيةالذخيرةتحديدفيالمشروعهذايبحثالجينو!:مشروع)!(

مجموعلتحديدمشروعهوأخرىبعبارةأوالإنسانلجسم

)المعزب(..الإنسانمورثات
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غلافهاعلىلواطسونصورةووضعتلاذعةنقديةقصة

؟".مجنون"عالمبعبارةعليهاعلق!

المشروعلإعطائهالمديحمنالكنيرواطسونتلقى

أجبرتهالمعارضةالشخصياتبعضأنإلا،موفقةإنطلاقة

.سنواتأربعبعدالمشروعمنالخروجعلى

قامعندما8591عامالجينوممشروعفكرةنشأت

Robert)سين!نميمرروبرت Sinsheimer)،جامعةرئيس

Santa()4كروزسانتافيكاليفورنيا Cruzمجموعةبدعوة

تسلسلاتتحل!لفكرةتقويمعلىمعاللعملالعلماءمن

معظميساورالشككان.النطاقواسعةمتتابعاتأو

منه/ه59أنطالماأولها.أسبابولعدةالبدايةفيالعلماء

إنشاءفإن،للمورناتترمزلاللإنسانالتكوينيةالذخيرة

يأأنهواخروسببكثيرا.يفيدلنكاملتسلسل

التقليديحزفأوسيشوهالتنسيقعاليضخمبرنامج

تم،ذلكومع.المستقلالعلميالبحثبضرورةالسائد

سلسلةبعدالتكوينيةالذخيرةمشروعفكرةصحةإثبات

.أعوامعدةمدىعلىعقدتالتيالاجتماعاتمن

الخطوةاتخذمنهيالأمريكيهالطاقةوزارةكانتلقد

هذهوتملك.المشروعبذلكالقيامأجلمنالأولى

عننشأتالتيالكبيرةالأربعةالوطنيةالمخابرالوزارة

كادراتملكالمخابرهذهكانت.الذريةالقنبلةمشروع

الحالبطبيعةكانواالذينالبيولوجيينالعلماءمنضخما

كانتالطاقةوزارةأنكما.!لاهادسلاسليتعقبون
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التمويلزيادةأجلمنجديدعلميمشروععنتبحث

الجهودببذلالوكالةبدأتوقد.الحكومةمنتتلقاهالذي

منسصففيالبشريةالتكوينيةالذخيرةبخصوص

.الثمانينات

الوطنيةالمعاهدالعملبهذاشاركتماوسرعان

4)(3ء+اوينغاردن.بجيمسأسس8791ففي.للصحة

;B. Wyngarden،معهدمديرNIH،بأبحاثخاصامكتبا

Officeof)التكوينيةالذخيرة Human GenomeResearch)

الجهودبخصوصالمشورةتقديمعلىالعملأجلمن

عامتحديدوتتم.التكوينيةللذخيرةخريطةبوضعالمتعلقة

.المشروعمنللانتهاءكتاريخ5002

لترأسواطسونجيماختياريتمأنالطبيعيمنكان

القبولىفيمتردداكانأنهإلا،التكوينيةالذخيرةبرنامج

شارحاواطسونكتبالخصوصهذاوفيالشيء.بعض

:ترددهسبب

شعرتالمنصبذلكتسليميعنشائعاتسمعت"عندما

سبرنغكولدمخبرفيعمليكانفقد.الارتياحبعدم

مشروعبترأسقبلتفإذا.وقتيكلمنييأخذهاربور

أعباءلحملسأضطرأننييعنيهذا،التكوينيةالذخيرة

ولكنيواحد.وقتفيالكبيروالجهدالوقتيتطلبامنصبين

عالمأيأنواضحأيكنلمفإنه،العملهذارفضتإذا

عندمالذا.العملهذاسيقبلالمخبرفيالعاملينمنبارز

(Bethesda/ميريلاندفيبيثيسداإلىللقدوموينغاردندعاني

;MarylandمعهدمعللعملNIH،سأقبل.بأننيعرفت
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لجعلواحدةمرةإلاليتتاحلنالفرصةأنأدركتوحينها

الحلزونمنالطريقتشملأوتطؤقالمهنيةحياتي

التكوينيةالذخيرةخطوةالبلايينثلاثةإلىالمضاعف

.1(للإنسان

لدىالمورثاتمجموععنالكشفإمكانيةاحتمالإن

5391عامبهالحلميمكنلاعلمياهدفا"بداالإنسان

الحلزونبنيةكريكوفرانسيسأنااكتشفتعندما

كانولكنه.واطسونذكرهماحسب((DNAلدالمضاعف

أنه:منواثقا

الرسائلفإن،التعليماتتلكتفسيرالنهايةفيسشمإعندما

ستعطيأجسامناDNAجزيئاتفيالمجودةالمرمزة

لوجودالكيميائيةللأسسوالأخيرةالنهائيةالإجابات

كأشخاصنعملكيفمعرفةفيفقطتفيدناولن.الإنسان

الكيميائي،الصعيدعلىأيضأ،لناستفسرهـانماأصحاء،

كالسرطانالأمراضمنعددفيالوراثيةالعواملدور

حياةمنتقصرالتي)الفصام(،والشيزوفرانياوالزهايمر

".الناسمنكثيرةملايين

قالهلمافوفقا.رهيبةمحاولةيعتبرالجينوممشروعإن

الذخيرةفيأساسملايينثلاثةحوالييوجد،واطسون

فيمورثةألف155/-05/وحوالي،للإنسانالتكوينية

إلىالتعرفتتم،المشروعبدأعندما.الإنسانخلايا

منها/91ه0/حواليولكن،بشريةمورثة/0005/حوالي

وأفالجينات.الصبغياتخريطةمعرسمهاتتمفقط

لجسمالتكوينيةالذخيرةمنفقطه/ه//2تشكلالمورثات

الأوكسجينمنقوصةالنوويةالأحماضوبعض.الإنسان
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non-gene)المورثاتمنالخالية DNA)المورثاتتساعد

.الفائدةعديممنهاوالمتبقي،مختلفةبطرقالعملعلى

تعقبهوالجينوملمشروعالرئيسيةالمحاولةكانت

لتعقبالأولىالأساليبطورت.DNAادسلاسل

الأساليبتلكوكانت.السبعينياتفيDNAادسلاسل

الأسسمنزوجكلعنالكشففكان،ومكلفةبطيئة

ولكن.المثالسبيلعلىدولاراتخمسةمنأكثريكقف

طورت،التسعينياتمنتصففيحصلالذيالتقدممع

مماالأتمتةعلىتعتمدوأصبحتأساليبهاالمخابرمعظم

فيالأسسمنزوجمليونمنأكثرتعقبمنمكنهم

لزوجأمريكياسنتا/05/إلىالكلفةوانخفضت.العام

.الانخفاضفياخذةزالتوماالواحد،الأسس

الوراثيةالخريطةوضعسارالأسستلكتعقبومع

صبغي.لكلبالنسبةمورثةكلموقعتحديدأيقدما،

الوراثيةالخريطةعلىالجينموحتعيينطرقإحدى

وتنفصل،تنقسمعندماالخليةكونمعرفةعلمبنيةكانت

نفسها،استنساخأجلمنلصبغياتهاDNAادسلاسلفيها

DNAادخيوطوتستمر.أحيانايتصدعالانفصالهذافإن

إحدى.الخيوطمنغيرهامعالاتحادثمومنبالتكسر

الخريطةعلىالاخرمنجينكلقربمدىمعرفةطرق

عنالأحيانبعضفيانفصالهماكيفيةدراسةهيالوراثية

جديد.منالاتحادمنالنوعهذاطريق

علىالمورثاتمواقعلتعيينأحدثطريقةوهنالك
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أنزيماتمنالاستفادةعلىتعتمدالوراثيةالخريطة

معينتسلسلعندDNAادسلاسلتقطعالتيالتقييد،

البكتيريا،منالتقييدأنزيماتعلىالحصوليتم.للأسس

وقد.المهاجمةالفيروساتضدكدفاعاتتستخدمهمالتي

)المحاصرة(التقييدأنزيماتمنعددعزلالعلماءاستطاع

.التجاربفياستخدامهاأجلمن

الوراثيةللخريطةبالنسبهالتقييدأنزيماتأهميةتكمن

تختلفالإنسانلدىDNAادسلاسلأنمعرفةفي

الصبغيتعرضهـاذاواخر.شخصبينكبيربشكل

منمجموعةذلكعنينتجالتقييد،لأنزيم)الكروموزوم(

لعبارةاختصاراريفليبز(،)تلفظRELPsتسمىالأجزاء

1(الطولالمقيدةالمعينةالأشكالمتعددة"الأجزاء

;restrictionfragment lengthpolymorphisms).بسبب

سلاسليؤمنفردكلفإن،الإنسانصبغياتاختلاف

به.خاصةRELPsمنفريدة

أسرةأفراداختبارهيRELPsاستخدامطرقإحدى

الباقونويكونوراثيةأمراضابعضهملدىيكون،واحدة

إيجادالممكنمنعندهايكون.الأمراضمنخاليين

المصابينالأفرادفي"ريفليبز"ادأنماطمنمعيننمط

نإ.السليمينالأفرادفيليسولكنالوراثيةبالأمراض

تعيينيتضمننجاحهاولكن،مرهقةعمليةالعمليةهذه

تليف،العضليةالتغذيةكنقصأمراضمورثاتموقع

المغنيبموتتسببالذي،هانتيغتونومرض،المرارة

Woody)غاثريووديالشعبي Guthrie).
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يتطقبالوراثيةالخريطةرسمفيالطريقةهذهإن

التيالفيزيائيةالمواقعببساطةهي،العلاماتمنمجموعة

وأحد.الصبغيعلىهويتها()تعيينتحديدهايمكن

تحقيقهاالمورثاتخريطةواضعوااستطاعالتيالأهداف

علىالمتوضعةالعلاماتمنمجموعةعلىالتعرفهي

.الإنسانصبغياتكلفيمنتظمةقريبةتباعدات

بعضالكشفتستخدمالوراثيةالخرائطفإنوبهذا،

الموروثة.والاعتلالاتالتشوهاتعنالمسؤولةالجينات

العلاماتأوالجزيئيةالأنماطعلىبالاعتمادهذاريتم

الجينمعوراثتهاتتمالتيالصبغياتفيالموجودة

الأولىالأهدافأحدكانت.الوراثيللاعتلالالمسبب

كثيفةخرائطتطويرهوالإنسانالجينوملمشروع

وقد.ال!كوينيةالذخيرةعبربانتظامالمنتشرة،للعلامات

مجموعةنشرتعندما49941عامالهدفهذابلوغتم

علامة0006حواليعلىتحويخريطةالعلماءمنعالمية

منزوجمليونعنتقلبمسافةالبعضبعضهاعنتتباعد

المورثاتخريطةوضعبالإمكانأصبحوالان.الأسس

أشهر.عنتزيدلامدةخلال

وضععلىتعتمدمتبعةأخرىطريقةهناككانت

هذهولوضع.DNAادالفعليةالبنيةتبينفيزيائحةخريطة

لهايكونشرائحعدةإلىالصبغيقطعيلزمكانالخريطة

المتداحنلةالأطرافوبتعيين.متراكبةأومتداخلةنهايات

هذهوضعالممكنمنيكون،الشرائحمنمجموعةفي
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الخرائطتظهر.منتظمتسلسلفيالشرائحأوالقطع

الشرائححجمعلىاعتمادا،متفاوتةبدرجاتالفيزيائية

خريطة.كلفي

البشريةالتكوينيةالذخيرةمشروعتبنى0991عامفي

sequence-tagged)المتسلسلبالموقعيسمىما site/ STS)

تسلسلهوSTSوادالفيزيائيةللخريطةأساسيةكوحدة

مشروعهدفإن.التكوينيةالذخيرةفيللأسسفريد

تبلغتباعداتعلى373ادمنعلاماتوضعهوالجينوم

صبغي،كلعلىالأسسمنزوجألف/001/حوالي

منتصفوفي.STSألف/03/يبلغوبإجمالي

/15لممنأكثرالتكوينيةالذخيرةعلماءوضع،التسعينات

هدفأمامهموكانالفيزيائيةخريطتهمعلى333ألف

ألف./03/إلىالوصول

يدلهمكمعلمSTSادالمورثاتصائدواسيستخدم

بدءقبلعنها.يبحثونالتيالمورثةمنقربهممدىعلى

ذلكمثلكان،الفيزيائيةالخريطةوضععلىالعمل

شهورفييتمأنفيمكنالآنأما،لسنواتيحتاجالتصيد

علاماتمنجاءتSTSادبعضولأن.أسابيعحتىأو

ستربطالعلاماتفإن،الوراثيةالربطخريطةعلى

بنوعيها.الخرائطمنالمعلومات

،الجينوممشروعمديرواطسونجيمأصبحعندما

وغيرعلميةومناظراتمنازعاتعدةقلبفينفسهوضع

ذأمنمخاوفهنالككانتالعلميةالناحيةفمن.علمية
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سائداكانالذيالحميمالشخصيالجويدمرقدالمشروع

عمليةمحولا،البيولوجيةالأبحاثمجالفيحينئذ

إلىالأبحاثمجالفيبناءةصغيرةمحاولاتمنالتمويل

الناحيةومن.ضئيلتأثيرذاتضخمةفيدراليةبيروقراطية

الجيناتاكتشافأنمنمخاوفاهناككانتالطبية

إلىيؤديقدالإنسانأمراضمنكثيرعنالمسؤولة

قد(،النسلتحسين)علمباليوجينياخاصبرنامجظهور

المسببةالجيناتيحملونالذينالأشخاصمعهيتعرض

لمأمذلكأرادواسواء-إلزاميةلإجراءاتللأمراض

.يريدوا

رئاسةتسلمهبعدمباشرةالأولالنقدعلىواطسونرد

:كانالمشروعإنقائلا،المشروع

...المركزةالفعليةالعلميةالأبحاثإلىللوصولإطريقة

عنتولدتأزمةفيالأمريكيةالبيولوجيةالطبيةفالأبحاث

يتوجبالتيالجيدةالأشياءمنكثيرهنالكنجاحها.

عندمافهمهاسيتمخطيرةأمراضعدةأنوأظن...عملها

(1.الوراثيأساسهامعرفةإلىنصل

كانالأخلاقيالطبيالنقدعلىواطسونردأما

لمشروعالمخصصةالميزانيةمنه/ه/3/بتخصيص

والأبعادالمضامينوبحثدراسةأجلمنالجينوم

مدىعلىتموقد.الوراثيةالخريطةلوضعالأخلاقية

دولارمليون/59/حواليتخصيصعاماعشرخمسة

الدراساتلتمويليخصصمبلغأكبروهو،الشأنلهذا

للشؤونلجنةشكلكما.الأخلاقيةالأحيائيةالطبية
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للاستخدامبنقدهممعروفينأشخاصمنمؤلفةالأخلالمحية

الوراثية.للمعلوماتالخاطىء

أجلمنالحكومةأموالمنلجزءالتخصيصهذاإن

وضعببرنامجالمتعلقةالأخلاقيةالشؤونوبحثدعم

مسبوقة.غيرجديدةخطوةكانللإنسانالتكوينيةالذضرة

فيالأخلاقياتجعلمنواطسونموقفكانوكذلك

للحكومة.بيولوجيبحثلبرنامجمتمماجزءاالبيولوجيا

واطسونتفكيرطريقةبيولوجيينعلماءعدةعارضوقد

موقفه.علىثابتاظلولكنه،هذه

قائلا:أجراهامقابلةفيواطسونعلقوقد

عندمالليوجينيا،الرهيبالماضيتمامأنعيأن"يجب

فيمتعجرفةمرعبةبطريقةتستخدمالناقصةالمعرفةكانت

نأللناسنؤكدأنعلينا.ألمانياوفيالمتحدةالولايات

لأحديمكنلاخاصموضوع/DNA/النوويحمضهم

لضمانقوانينسنأجلمننعملونحن.عليهالتعدي

قبلجزافاالقوانينالناسيصدرأننريدلاولكنناذلك

".الخصوصهذافيأولاجادةمباحثاتإجراء

واحداالأخلاقيةالمسائلمنواطسونموقفأصبح

في.الجينوممشروعفيالثابتةالمساهماتمن

الذخيرةلأبحاثالوطنيالمركزخصص،التسعينيات

منأكثرأي،السنويةميزانيتهمنNIH//%5التكوينية

الأخلاقيةالنواحيلدراسة،واطسونعينهالذيالمبلغ

/.ELSI/البحثلهذاوالاجتماعيةوالقانونية

الأولوية/ELSI/مركزأعطى،التسعينياتأواخروفى
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المعلوماتتفسيراستخدامكانتالأولى.نقاطلأربع

الوراثيةالمعلوماتتأثيرعلىيركزكانالذي،الوراثية

يتوجبكانماإذاأي-الصحيالضمانعلىالجديدة

رفضمنالصحيالتأمينشركاتمنعالمثالسبيلعلى

بعلاقتهامعروفةمورثةتحملامرأةمصاريفتغطية

"يجبفإنهELSIلجنهتوصياتوحسب-.الثديبسرطان

استخداممنالصحيالتأمينتقدمالتيالشركاتمنع

للمصاريفتغطيتهملرفضسببا...الوراثيةالمعلومات

1(.منهاالحدأوعليهمالمفروضة

المعرفةتطبيقعلىالتركيزكانتالثانيةالنقطةأما

الطبيةالرعايةعلىالوراثيةبالعلومالمتعلقةالجديدة

استخداممبادىءلوضعلجانعدةأسست.الاعتيادية

لمعالجةالطرقأفضلوضعأجلومن،الجينيةالتجارب

أجلمناختبارهميتمأنيريدونالذينالأشخاص

بمرضلإصابتهمأدتالتيالجينيةالتغيراتعنالكشف

حولدراساتعدةتوجيهأجلومن،المرارةتليف

بأمراضالمتعلقةDNAادباختباراتالمحيطةالقضايا

دلائلتقديمتمكما.والقولونوالمبيضالثديسرطانات

المحتملهوالمخاطرالفوائدعنالأفرادلإعلامهـارشادات

برامجادعمقدالمشروعفإنوأخيرا.الجيناتلاختبار

النطاقواسعبشكلالعامةإطلاعمهمتهاعديدة

الطبية.واستخداماتهاالمورثاتبتكنولوجيا

علىتأكيدهبسببفمطالاستحسانواطسونينللم
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ذإ.أيضاناجحاإداريالكونههـانما،الأخلاقيةالاعتبارات

016إلىالجينوممشروعميزانيةارتفعت،قيادتهتحتأنه

ضغطفيهيوجدكانالذيالوقتفيسنويادولارمليون

إحدىعلقتوقد.للحكومةالعامةالموازنةلخفضكبير

:بالقولذلكعلىالطبيةالصحف

غنىلاالتيالسحريةالمقوماتأنعموماعليهالمتفق"من

قليلللكونغرسوابهارهوقيادتهواطسونسحرهيعنها

عنبسهولةرضيوالذي،العلميةبالأموريتعلقفيماالثقافة

".المضاعفالحلزونلكتابالشهيرالمؤلف

استبدالتمعندمادراماتيكيةبصورةشيءكلتغيرثم

بمدير،الوطنيةالطبيةالمعاهدرئيس،وينغاردنجيمس

4!+2ء!(ء+أهيلليبيرنادينتدعىسيدةوكانتجديد

7(Heal1991.عامفيوذلكASلابالأصلواطسونن

العلنيةمناظرتهماوكانتالإطلاو.علىهيلليمعيتفق

أثناءالجينوممشروعبدءقبل8591عامحدثتقدالأولى

هيلليكانت.(RonaldRegan)ريغانرونالدرئاسةفترة

فيالبيولوجيةالطبيةالشؤونعنالمسؤولالمديرحينها

تذكرالمراتإحدىوفي.والتكنولوجياالعلوموزارة

الوراثةعلممنريغانالرئيسإدارةموقفمنواطسون

قائلأ:

يكونأنإماالأحيائيةالعلومعنالمسؤولالشخصإن9

فيامرأةلتعيينمضطرينكانوا.هامغيرشخصاأوامرأة

."المناصبأحد

بشكلموجهةالملاحظةتلكأدهيبلياعتبرت
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التفرقةموضوعمنلتوهاعانتقدوكانتلها.شخصي

عشربينمنكانتحيثالطبيالمجتمعفيأنثىلكونها

وقدهارفارد.فيالطبكليةفيصفهافيطالبات

والنساءللرجالإهانة"أنهاعلىواطسونملاحظةوصفت

ماحسبينتقد،كانلأنهمنهاواطسونيعتذرلممعا".

عدةأولىالحادثةهذهكانت.هيلليوليسالإدارة،قاله

منصبهاهيلليتسلمتعندمابينهماحدثتخلافات

لفتهوهيلليفعلقهماوأول.لواطسونكرئيسةالجديد

حكوميامنصباتسلملواطسونيمكنكيفأنهإلىالنظر

لكونه،نفسهالوقتفيخاصلمخبركرئيسيعملوهو

.المشروعفيجزئيبدوامكمديريعملالحالةهذهفي

اختراعبراءاتباستصدارلهاقراربانتقادواطسونقامثم

التعرفتمالتيDNAادسلاسلمنلآلافحكومية

ال!.اامعهدباحثيقبلمنعليها

العلماءبعض.الأحيائيالطبمجتمعالقرارهذاق!م

علىتساعدلأنهاضروريةكانتالاختراعاتإنقالوا

الفور.علىالوراثةعلمفيالجديدةالاكتشافاتاستخدام

البراءاتتلكأنبحجةالآخرالبعضعارضهمبينما

نأيجبالعلماءاكتشافاتبأنالتقليديالاعتقادانتهكت

علىوهيلليواطسونكانقيود.أيةبدونمتاحةتكون

براءاتإن:هيلليقالت.الكلمةمعنىبكلنقيضطرفي

اعتبربينما،الحكومةمصالحلحمايةضروريةالاختراع

.الأبحاثيعيقسوفوأنه"جنون"بأنهالقرارواطسون

كبير".حدإلىوسوقية"تجديفيةلغتهبأنهيلليفاتهمته
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فييحدثأنيجبشيئاأنالواضحمنالآنوأصبح

.الشأنهذا

التقىبعدمابسيطةلفترةبينهماالمواجهةتأجلت

عنالكفعلىاتفقاحيث1991،عامبهيلليواطسون

.الاختراعبراءاتموضوعحولالعلنمةالملاحظاتإبداء

كانتوحتماسرا.بمهاجمتهاذلكمعاستمرأنهإلا

إلىخلافهماووصلبها.ينعتهاكانالتيالكلماتتصلها

قراراالعالمأنحاءمختلفمنالعلماءانتقدعندماالذروة

أجنبيةاختراعبراءاتبإصدارالأمريكيةالحكومةاتخذته

بمشروعالمتعلقهالاكتشافاتبخصوصوأمريكية

لمناقشةعالمياجتماععقدواطسونأرادعندها.الجينوم

ذلك.فعلبعدمأمرتههيلليأنإلاالأمر،هذا

رجلمعخلافخلالمنالنزاعهذاحسمتم

Frederick)بوركفريدريكالأعمال Bourke)أرادالذي

يغريوكان.الوراثيةللخريطةتجاريةشركةتأسيس

مجالىفييعملونالذينوالأمريكيينالبريطانيينالعلماء

هذهيقاومواطسونأخذ.الوراثيةالسلاسلأبحاث

كانتأنهاإلا.النهايةفيالرابحهووكانالمحاولات

.الجينوممشروعمديرمنصبلتوليهالنهايةبداية

منغيرهفعلمثلما،لهيلليتذمرهعنبوركأعلن

مشروعه.فيبوركمعمشتركينكانواالذينالعلماء

شركاتمعيتباحثكانواطسونإن:بوركقالوتحديدا

برنامجوضعأجلمنالحيويةالتكنولوجيابأمورمختصة
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وجهواطسونأنمنبوركاشتكىكما.بهخاصتجارى

إغراءيحاولبوركأنسمععندمابالغةإهاناتله

أجلمنللحكومةالتابعينالجينوممجالفيالباحثين

الاتهامهذاجعلوقد.تجاريةمغامرةفيمعهالدخول

المالية.ممتلكاتهعنواطسونبمساءلةتبدأهيللي

فىأسهمايملكأنهممتلكالهمراجعةأظهرتوقد

نأيمكنأنهايعسقدالتيالحيويةالتكنولوجياشركات

نأمنالرغموعلى.الجينوممشروعمنتستفيد

المصالحفيتضاربأيهناكليسبأنقالواا!حققينا

علىالتوديعرفضتهيلليأنإلا،واطسونممتلكاتفي

أملاكفيخطأأىهناكليسبأنهفيهلقزتنازل

.واطسون

إحدىوفي.وهيلليواطسونبينالنزاعاستمر

:واطسونقالىالكونغرسجلسات

للسلاسلبراءاتمنحيتملمأنهلوالأفضلمنأنه"أعتقد

11.تفهموهالاالتي

:فإنالمسائلبعضحليتمحتىإنههيلليومالت

11.وقائيةوضعيةسيتخذNIH"معهد

الأصدقاءبعضواطسونأخبرالتالياليومفى

وقد.الجينوممشروعإدارهمنسيستقيلبأنهالمقربين

لأحدذلكعلىمعلقا2991عامبالفعلاستقالتهسلم

الصحف:مراسلي

أعملفأنا،حياتيلحظاتأسوأالآنإنهاالقول"أستطيع
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11.سيئةبطريقةبالمقابلأعاملثم،وتفانبجد

هاربور،سبرنغكولدمخبرإلىبعدهاواطسونعاد

العلماءتدريبإلىبالإضافةالقيمةأبحاثهتابعحيث

مخابر.عدةفيالجينوممشروعفيالعملاستمرالجدد،

باستخداموذلك،الالةبواسطةالتسلسلتتبعيتموأصبح

(Frederickسانغرفريدريكالعالماخترعهاالتيالتقنيةإما

(Sangerقبلمنالمطورةالتقنيهأوكامبردججامعةفي

وكان.هارفاردجامعةفي(WalterGilbert)جيلبرتوالتر

نأيأملونالعلماءجعلسبباالمتطورةالتقنياتاستخدام

عامالبشريةالتكوينيةالذخيرةمشروعمنالانتهاءيتم

زالتلاكريكوفرانسيسواطسونجيمسقصةإن

فيمستمرةوباحثينكمدرسينفإنجازاتهما.تروى

إنشاءفيالمساهمةأجلمنالكثيرفعلالقدالصعود.

.كبيرةبصورةالنموفيالآخذالجزيئيةالبيولوجياعلم

عقودقبلبهقامامابريقمنيضعفأنأحديستطيعولا

.الزمانمن

وبدرجاتبالنجاحاتمليئةحياةمنهماكلتابعوبينما

حققاهلماللأبدمعروفينوكريكواطسونسيظل،الشرف

ألا،كامبردججامعةفيالمشتركالعملمنسنواتثلاث

.الحياةسراكتشاف:وهو
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.الثديياتمنمستنسخحيوانأول

منفريقانأعلن7991عاممنشباطشهرفي

هذا،ثدييحيواناستنساخفينجحواأنهمالبيولوجيين

قدالحيويةالتكنولوجياكونمنمخاوفاأثارالذيالإنجاز

أيضا.البشراستنساخإلىتمود

كائنعنالأصلطبقنسخةهوالمستنسخالكائنإن

السابقفيالعلماءبعضاستطاعوبينما.آخرحي

الأجنةفصلبطريقةوذلكمتماثلةحيواناتعلىالحصول

بويضة،معمنويحيواناتحادمنتشكلهابعدمباشرة

علىالممكنغيرمنيكونقدإنهالعلماء:منكثيرقالى

الثديي.كالحيوانمعقدحيكائناستنساخالإطلاق

الريبيالحمضبأن،قولهمحسب،تكمنوالمشكلة

الخلايامعمختلفايصبحالبالغةللخلية!ل!هالنووي

الجلدكخلايابنائهافييدخلالتيالخاصةالمختلفة

نأ،برأيهم،يعنيالاختلافهذا.وغيرهاالعينوخلايا

وأطريقهاعن"تنحرف"قد)الجينات(المورثاتبعض

منالمأخوذةالخلاياتصبحبحيث،دائمبشكلتخرب

جديد.حيكائنتشكيلعلىقادرةغيربالغكائن

ويلمتإيانالدكتوربقيادةالعلماءمنفريققامثم

(Ian Wilmut)بإسكوتلنداأدنبرةفيروزالينمعهدفي

(RosalineInstitute, Edinburgh,Scotland)تقريرأولبنشر

بالكشفالتقريرأتبعثم.المشككينأولئكخطأيثبت

قرديناستنسخواقد(Oregon)أوريغونفيالعلماءأنعن
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استنساخهتمحيوانأول

دوللي-النعجة-العالمفي

معهدفيحظيرتهافي

أدنبرةفيروزالين

ب!سكوتلندا.

154

نوعوهو(،الذيلقصيرهندي)قردالريصفصيلةمن

النعجة.منالإنسانإلىأقرب

منبالغحموانغدةمنخليةالبدءفىويلمتأخذ

الموادمنالخليةتلكجردثم.الخروفهوالثدييا!

ثم.فيهاالإنتاجية!لاهاددورةبذلكمجمدا،المغذية

نواتهاأزالبعدماآخربالغخروفمنبويضةخليةأخذ

من!لاهنووياحمضاثم.DNAادعلىتحويالتي

استبدالتتمالتي-الخليةهذهأخذتبعدها.بالغةخلية

بالانقسام-بالغلخروفنوويبحمضالنوويحمضها
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،أخرىنعجهرحمفيزرعهاتتمبعدها.جنينوبتشكيل

بعدفيماولادتهاتمتأنثىنعجةلتصبحتكاثرتحيث

الريبيالحمضأنالاختباراتبينتوقد.طبيعيبشكل

التي،النعجةلهذهDNAالأوكسجينمنقوصالنووي

DNAالنوويالحمضمعيحطابق،دولليسميت

.النوويحمضهمنهأخذالذيللخروف

علىالمستنسخالكائنعنهانجمالتيالعمليةتكنلم

227//بدمجد.ويلمتقامفقد.الكفاءةمنعاليةدرجة

إلا،البويضاتمنننسمهالعددمعثدييحيوانمنخلية

زرعتموعندما.أجنةإلىتطورتفقطبويضة//92أن

حملت،منها/13/فقط،نعاجرحمفيالأجنةهذه

معولكن.بنجاححملهاأكملتالنعاجمنفقطو؟احدة

عهدبدايةكانتنسبجاالقليلةالأعدادهذهفإن،ذلك

الأحياء.علمفيجديد

الصناعةفيللاستنساخممكنةاستخداماتعدةهناك

قائلا:طذاعلىد.ويلمتعلقوقد.والزراعةوالطب

خاصةمنتجاتإنتاجأجلصتالتقنيةمذهاستخدام"سيكثر

اتيالوصاثيةالأهـ!اضردراسةمنوستمكننا.الصحيةبالعناية

الأمراض!11.تلكاليةأثرواقتفاءالآنعلاجلهاليسر

الأجنةتشكلأنيمكن،الصحيةبالرعايةيتعلقفيما

صيدلانية.منتجاتلإنتاجخلايا،منالمستنسخة

تقنياتتطبيقبعدحيواناتاستنساخالعلماءويستطيع

بروتيناتإنتاجأجلمنوذلكعليهاالوراثيةالهندسة
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.الحيواناتتلكحليبمعبعدفيماتفرزطبيا،مفيدة

طبقأجنةعلىللحصولالاستنساخاستخدامويمكن

واللحم.والصوفالحليبجيدةحيواناتعنالأصل

فيالأعضاءبعضلتطويرالتقنيةهذهاستخداميمكنكما

بحاجةهمالذينللأشخاصفيماتزرعبحيثالحيوان

الآنممكنكيرزاللاالشيءوهذا-بديلةلأعضاء

.والحيوانالإنسانبينالوراثيةالاختلافاتبسبب

قانونصدرفقدالبشر،باستنساخيتعلقفيماأما

ولكن،الأخرىالدولمنوعددبريطانيافيبتحريمه

محاولةوأية.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيليس

وأخلاقيةقانونيةقضاياستخلقكانأينمابشريةاستنساخ

مكانفيالعلماءبعضيقومأنالممكنمنولكنخطيرة

التجربة.هذهبخوضعاجلا،أماجلاالبلاد،هذهمنما
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